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الفن المعماري وإنشاء المباني السكنية بالجزائر القديمة

 

 الدكتورة بنت النبي مقدم

 أبو القاسم سعد الله 1جامعة الجزائر 

 

الكهوف في ما ديمة مثلهم مثل غيرهم المغارات وسكان الجزائر الق قطن مقدمة:
 الهلوسانخلال عهد ات المناخية التي شهدتها المنطقة ومع التغير ،قبل التاريخ

(Holocène ) اية بد مع سنة الأخيرة من مرحلة الأزمنة الجيولوجية ثم 21111أي
قلاته مع تن يتلاءمبدأ في صنع نمط المسكن الذي الرعي الإنسان في الترحال و

بدأ في استخدام الخيام المصنوعة من جلود الحيوانات و ، وحياته الجديدةالدائمة 
فية السادسة لالبقريات )بين الأ ع لحقبةرسم صخري يرجكما يظهر من خلال 

تعيش بخيمة مستطيلة الشكل رعوية أسرة يصور نمط حياة ، والثالثة قبل الميلاد(و
لباً ما كان دائري وشكل الخيمة غا ،1بعض مستلزمات العيشر وبداخلها سري

إحيران تازاكاروت و يبدو من خلال مشاهد نصب الخيام بمنطقة مثلماو، الشكل
حيث تقوم بوضع هيكل  2ه المهمةن المرأة هي التي كانت تتكفل بهذفإ بالتاسيلي

ع من بعض الأغصان القابلة للطي والاستدارة وكذا من عوارض الخيمة المصنو
وانات من ثمة تقوم بتغطيتها بواسطة جلود الحيوأغصان مستقيمة وعمودية و

لاحقاً أصبحت الخيمة تشد إلى مجموعة من ، وفورحصائر من سعف النخيل المضو
الأوتاد المغروسة في الأرض كما يلاحظ من خلال رسوم التاسيلي التي ترجع 

 .لحقبة الجمل
، حيث استمر مراً حتى خلال المرحلة التاريخيةظل هذا النمط من السكن مستو
التي تبنى بمواد نباتية و" Mapalliaيسمى بالمبّاليا " ة في اعتماد المنازل المتنقلة أو ماالرعا
ظل وتمتاز بسهولة التركيب والفّك؛ و البروق والأسل والقصب والحشفة،مثل 

كنون الأكواخ خاصة الفقراء منهم يسيلة المراحل التاريخية اللاحقة والمستقرون ط
، ويضاف إليها قصور 3الطين المجفف أو من أغصان الأشجارالمبنية بالحجارة و

ابنه من بعده ماسيبسا الذي تقام ، كقصر ماسينيسا والأمراء حتىوالملوك و الزعماء
التي تعج تبسط فيه الموائد والموسيقيين الاغريق، و به الحفلات بتنشيط الأدباء

كقصر يوغرطة بمنطقة  المعبرة عن رفاهية نوميديا، أو 4الذهبيةبالأواني الفضية و
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 أنه كان يحوي كنوز يوغرطة على 5تالة بالقبائل الكبرى الذي يذكره سالوستيوس
 الأمراء من أبنائه. يقطنهو

سنة  6قد اكتشف بسيرتا مجمع سكني في الجهة اليسرى من وادي الرمالهذا و
، كل مجموعة ور يفصل بين مجموعتين من المساكن، يتضح من خلال بقاياه س2691

ض صغير بوسط المنزل حوة مساكن وبكل منزل ثلاث غرف، ومشكلة من خمس
أنه قد عثر على مجمع  7يشير محمد الصغير غانمبغطاء حجري مقعر، ومغطى 

( الواقعة بأعالي نهر الابر Cortes de Navaraمشابه له بمنطقة كورت دو نافارا )
(Ibre) عان يضيف أن العثور على تاجين لعمودين دوريين بقسنطينة يرجبإسبانيا، و

عماري ما بين بلاد الإغريق الم التلاقح الحضاريللفترة النوميدية دليل على "
 .نوميديا آنذاك "و

 الأكواخو Mapalia"8المبَّاليا " تجدر الإشارة إلى أنه خلال العهد الروماني ظلتو
الأنطونـوني حيث كان يقطن بها التجار الصغار ، و د الفلافيالعهمنتشرة إلى غاية 

ه الطبقة لم لأن هات، لعاملة البسيطة بالمزارع والضيعاليد اوالحرفيين والمزارعين و
أقل درجة قانونياً من المـواطنين  تعرف حياتها أي تقدم عما كانت عليه باعتبارهم

بخلاف الأغنياء الذين ؛ 9م بمثابة الأجانببالأرياف وحتى من نظرائهم بالمدينة فه
بالمدينة ذو الطراز  "Domus: الدوموس "يتمتع أغلبهم بنوعين من المساكن كان

" Villa Urbana لفيلا الريفية "وا، وّن من مجموعة غرف محيطة بالفناءك، الماليوناني
 .في القديم ، التي صاحبها تطور الفن المعماري الإنساني10بالريف

، خاصة وأنه تحديد مفهوم المصطلح غير أن الحديث عن الفن المعماري يتطلّب
توضيح لذلك يجدر بنا فن العمارة ووين مفهوم العمارة ب يحدث الخلط قد

 ٍ ، هندسي معماري واختصاص فني معماري، اختصاص منهمااختصاص كل
جتماعية محددة كالسكن حيث نجد أن العمارة هي طريقة البنيان لخدمة وظيفة ا

، وتتطلب دراسة العمارة تحديد والجندية وحتى العبادة وطقوس التخليد والموت
ادة البنيان ومقدرتها ، مع التطرق لممختلف الوظائف وعلاقتها بالإنسانخصائص 

ات تحضير واستخدام تلك كذا البحث في تقنيلى تأدية الوظيفة براحة و أمان وع
، وإذا ما كانت عملية إنشاء المباني تتم ضمن أو المواد وكذا عمليات وآليات البناء

بجعل العمارة خلية في نسيج العمران  المدينة أو المجمّع السكنيبمعزل عن مخطط 
؛ أما فن العمارة فهو إبداع تكويني ه المدنية، العسكرية والدينيةعمائرعامة بمختلف 
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طرازٍ  هو إما يكون أصيلًا أو ذود في تشخيص هُوية المبنى ووظيفته، ووزخرفي يزي
ما هو أصيل وما هو ، أو مبتكراً ناتجاً عن التفاعل بين إغريقي هلينستي أو روماني

مع تطور الحياة الاجتماعية ره المختلفة بعناصولقد تطور فن العمارة ، مُتأثر به
 ج أثر كبير في تطور العمارة ككل.وكان لظهور المعدن والزجاالاقتصادية و

منطقة لأخرى بحسب ثراء مالكها  تختلف منيلاحظ أن مساحة الدوموس 
يمكننا ذكر و ،لميلادي و بداية الثالث الميلاديعرفت تطورا مع نهاية القرن الثاني او

لقديمة النماذج في جدول توضيحي لمساحة بعض المنازل الكبيرة بالجزائر ابعض 
 :على سبيل المثال لا الحصر

تاريخ البناء   مساحته المنزل
  والمكان

 المصدر 

 Février(P.A),op.cit,p58 م بتيبازة1القرن  ²م1211 منزل الفراسك

بجميلة  م1القرن  ²مAsinus" 071منزل الحمار "
(Ciucul) 

Février(P.A),op.cit,p58-59 ;  

Blanchard-Lemée 

(M),op.cit,p16; 

  226  

 ²م Amphitrite" 415منزل أمفتريت "

 ²م2141 منزل أوربا

 ²م2011 منزل كاستوريوس

  ²م016 منزل المرمر
م بجميلة  4القرن  ²مBacchus" 7111منزل باخوس "

(Ciucul) 
Blanchard-Lemée (M), « La 

maison de Bacchus à 

Djemila » , BCTHS.,fasc.,17 

B , 1984 , pp      131-143 

م  2-1القرن   ²م1511 منزل خليج تيزرين
بشرشال 

(Caesarea) 

 

 

Ferdi(S), Mosaïques 

Romano Africaines ., p 21 ; 

29 ; 105 ; 121 

  منزل تيبريدي بازلياني 

"Thybridi Basiliani" 
254

 ²م1
م 5-2القرن 

بشرشال 
(Caesarea) 
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لعلَّ القارئ و جدول توضيحي لمساحة بعض المنازل الكبيرة بالجزائر القديمة
لمذكورة بنيت بين القرن الثاني المتأمِل بالجدول أعلاه يلاحظ أن أغلب الدٌور ا

الثالث حتى بداية إلى أنه مع أواخر القرن الأول و ذلك راجعو ،والثالث الميلادي
كل أرجاء الامبراطورية الميلادي اعتبَر عصراً ذهبياً للرخاء والازدهار الاقتصادي ب

الُملاَّك في مختلف المقاطعات  حتىمما جعل ليس الأباطرة فحسب بل و ،الرومانية
تاجه تجهيزها بما تحكبيرة بالمدن والأرياف والمعتوقين يتهافتون على بناء المنازل الو

 .ستراحة بهابغية السفر والا
كانت أشبه الريفية أو الفيلات ذهب أغلب المؤرخين إلى أن تلك المنازل يو

خدماته التي يستفيد و، لكل قسم خاصيته 11نواحيام وأقسدة م لعبالقصـر المقسّ
، هاته الأخيرة التي يعرفها ميخائيل إيفانوفيتش الفيلامنها السيد مالك المسكن أو 

خصائص مبانٍ أو عقارات ريفية ذات سمات و بأنها M.I.Rostovtzeff"12 "روستفتزف 
، الذي شهـدته الاقتصادي السريعالتطور شابهة، أبرزتها مقتضيات النمو وفنية مت
س ذوو مكانة اجتماعية مرموقة، ، أنشأها أنايا منذ القرن الثاني قبل الميلادإيطال
ته تتضمن مثل هاجع أصول إقامتهم إلى المدينة، وعلى قدر من الثراء المادي، ترو

لمالكي  الاجتماعيةالرفاهية التي تعكس المكانة العقارات شتى مقومات الراحة و
 .وما يتنعمون به من حياة مُرفهَّة ومدى ثرائهمالفيلات 
نى بْمصطلح آخر هو مَ" يقابله Villa عموما فإن المدلول العام لمصطلح فيلا "و

"Aedificaحين  13استيعاب ما تحدث عنه فارونستطيع بتحديد مفهوم المصطلح ن" و
 :ا  الفيلا امحدددة بثلاثة أنواعكره لأنمذِ

 "Villa Urbanaـ  الفيلا أوربانا "
 " Villa Rusticaـ  الفيلا روستيكا "
 "  Villa Fructuriaـ  الفيلا فروكتوريا "

للسيد المبنى المخصص للسكن سواء بها لفيلا أوربانا يقصد ا نخلص إلى أنو
لا روستيكا فهو يتحدث عن خصائص بحديثه عن الفيو، أو لعبيده وخدمه وعائلته

شية والدواجن وغيرها من المتضمنة لمبنى حظائر الماومميزات المسكن الريفي و
 بالنسبة للنمط الثالث الفيلا فروكتوريا فيتمثل بالمبنى الذي يحويالطيور، و

سكنه الريفي في أغلب بالتالي تصبح فيلا السيد أو مالمخازن والمستودعات، و
تجدر و. التي حددت بهاته الأنما  الثلاثةالأحيان متكون من ثلاثة أبنية هي 
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إذ الإشارة إلى أن المنازل الكبيرة الخاصة عرفت تطوراً مع القرن الثالث الميلادي 
يلاحظ بالفسيفساء وجود أبراج مراقبة والتي يعتقد أنها ظهرت نتيجة انتشار 

نموذج لمسكن ببرجي مراقبة يمكن رؤيته من خلال فسيفساء  لدينا، و14اللصوصية
 .قديما التي ترجع للعهد الروماني المنظر العام لمدينة هيبون

، رياف الناتجة عن مؤثرات اقتصاديةلو بحثنا عن أسباب انتشار الفيلا بالأو
 :15حتى حضارية لوجدنا من أهمها، ثقافية اجتماعية وسياسية

 الملاكين للطبيعة ورغبتهم في الاستمتاع بحياتهم ميل كبار -
 نفقاتها الباهضة الهروب من حياة المدينة و  -
 تضخم الملكية العقارية  -
 الاجتماعيةالرغبة في التملص من الأعراف والمراسيم السياسية و -
 التأثيرات الحضارية للشرق القديم   -
 الانفتاح الاقتصادي الروماني -
 و أنه لكل ثري دوموس بالمدينة وفيلا بالريفهتقليد العرف السائد و  -

نوع من ، ظهر بالمدن زيادة الكثافة السكانيةو القرن الثاني الميلادي نهايةمع و
تتميز عن الأولى ، و" Insolaeالعائلية الصغيرة أو تلك المسماة بالإنسولاي " نالمساك

في المدن التي عرفت كثافة انتشرت بكثـرة ، والدوموس بكونها أقل مساحة من
؛ يضاف إلى ذلك 16راطيةسكانها من الطبقات غيـر الأرستق أغلبكبيرة، و سكانية

، تتوسطها ساحة أو فناء جماعي بعمارات اليوم هي أشبهو 17أنها مكونه من طوابق
حيان للكراء لأنها موجهة لكل ساكني مختلف الطبقات ، مخصصة في أغلب الأ

، كتلك التي كانت منتشرة والعوائل من الطبقة الوسطى والعامة للأشخاص
 . 18ادڤبتيم
، بسبب ظهـرت بعد إحراق نيرون لروما أن الإنسولاي 19ر سويتونيـوسوذك 

رغبة المـلاك الجدد في ية مثلما ذكرنا ببعض المدن، وارتفـاع الكثافة السكان
من الممكن أن تكون الكبيرة والسكن بأحياء جديدة و من ملكياتهم الاستفادة

 الثالثالجماعي راجعة لانتشار اللصوصية في القرن الثاني و الرغبة في السكن
و على المنازل الكبيرة من أسهل ما يكون لأن العبيد ، حيث أصبح السطالميلادي

في مثل ، على عكس الجيران أسيادهم بقدر ما يهتمون بحياتهم لا يهتمون بثروات
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نجد بهم في حالة أحدق به ، فهم يهرعون لنجدة جارهم إذا ما استهاته الحالات
 .وليس خاص 20لأن الخطر عامالخطر و
كمخطط مدينة دة ضمن مخططات عمرانية متعام ه المنازل أنجـزتل هذومث
اع كثافة سكانية بالقرن الثاني والثالث ه المدينة التي شهدت ارتف، هذتيمقاد
بالتالي كانت واحدة من المدن التي عرفت زيادة المباني العشوائية الغير و ،الميلادي

سلطاتها ؛ حيث نلاحظ بمخطط المدينة مربعاً  رجة بمخطط المدينة المنظم من قبلمد
 العمارات أوهو نفسه عدد مربع و 221كبيراً مقسماً لمربعات صغيرة يبلغ عددها 

ظهور أحياء جديدة ببناء ثافة السكانية وع زيادة الكمو، الإنسولات التي تّم بناؤها
في المزيد من المباني التي تكون في أغلب الأحيان من قبل الخواص يلاحظ توسعة 

أما المساحة فهي تختلف من مجمع لآخر، و .مخطط المدينة باتجاه الشمال والشرق
ة البعض يرجع صِغَر مساحو 1م 511ة البعض منها إلى مساح د مثلُا نجدبتيمقاف
يضطر بعضهم كان لا تتوفر قِطع الأراضي الكبيرة و، حيث ها إلى كونها بالمدينةمن

استغلالها كبيت الكاهن الدائم ويعيدون إصلاحها وإلى شراء منازل مبنية 
أما . هءوأعاد بناتيمقاد الذي اشترى منزلا بوسط مدينة  Corfidius"21" كورفيديوس
أحياناً أخرى و فنجده أحياناً داخلي، لإنسولايابناء الدرج لاستخدام وبالنسبة 
لا يعرف السبب وراء ذلك، إلا أننا لا نستبعد رغبة المالك في كسب و خارجي
إن كانت الدكاكين  22، كما أنه قد يكون لغرض تجارين المساحة الداخليةالمزيد م

 .المخصصة للتجارة بالطبقات العلوية
المخططات النماذج ود الروماني انتشرت بعض نشير إلى أنه خلال العه

قاطعات الإمبراطورية الرومانية م ة آنذاك والمتعارف عليها بمختلفالمعمارية الشائع
من تلك النماذج و، الراغب في البناء طراز منزلهمن خلالها التي كان يختار و

: ت ببلاد المغرب القديم فقط ومنهاللمخططات المعمارية نذكر تلك التي انتشر
أو البهو وهي بسيطة البناء والشكل المربع وغرفة مركزية مربعة، نموذج فيلا القاعة 

رغم التطورات الكثيرة التي عرفها هذا النمط فقد ظلت الغرفة الرئيسية التي و
 .كن السِمة الملازمة لهذا النموذجتتوسط المس

القرن الأول قد بدأ في الانتشار في ي هو نموذج الشكل المستطيل والنموذج الثان
، مستطيل الشكل يتكون من مجموعة من الغرف الصغيرة م71ي حوالي الميلاد

ذوقه الفني مع ن والمكانة الاجتماعية للمالك والحجم عددها بحسب مساحة المسك
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ثم يأتي نموذج الرواق،  ؛العمراني الخاص بكل مرحلة زمنية اتباعٍ لمعالم التطور
بدأ  ، ومع القــرن الثالثديط مع القرن الثاني الميلاانتشر بالولايات الغربية فق

والمعابد الحمامات وأحيانا الدكاكين مباني يتطور بإضافة عدة أجنحة وأروقة و
 .خر القرن الثاني الميلادي كتخطيطظهر مع أوا نموذج الفناء الذي، وقوالحدائ

غرف يمكننا القول أنه لم بالنسبة لما يتعلق بأقسام ومحتويات المنازل من أجنحة و
حتى تلك المخصصة للكراء فهي في ما يميز المنازل الصغيرة والعادية وهناك  يكن

لمنازل الكبيرة فيبدو أن ي مطبخ وغرف نوم، أما الفيلا واأغلب الأحيان تحتو
ري كان يَضْبط التوزيع الهندسي والوظيفي للغرف الموجودة بها، التخطيط المعما

لفيتروف الذي أشار إلى أن يظهر ذلك جليا بالعودة للكتاب السادس من الهندسة و
ينبغي تخصيص يع المرافق المعيشية داخل الفيلا، وهناك مجموعة ضوابط تحكم توز

لمن م والجزء المخصص لهب المنزل الذي لا يدخله غيرهم والجزء الخاص بأصحا
دسي التناسب الهنلزائرين دون إهمال الذوق الفني وايشترك معهم من الضيوف و

شكل ميم و، ورغم اختلاف البيوت في التصال الخاصلتحقيق الكمال بالمنز
التخطيط إلا أنها تتشابه في معظمها فيما يتعلق بالمرافق المعيشية الموجودة وغالبا ما 

 23دا من المشاهيرلاسم مالك البيت أو أحيجد الداخل إليها نقيشة عند الباب تشير 
 .الذين سكنوه في الماضي

، ولكن للضيوف "iànitorحارس "باب بردهة وأكثر من في أغلب الأحيان لديها و
الأصدقاء هناك الباب الرئيسي الذي يتم الدخول منه ليجد الداخل نفسه بردهة و

از يوناني كثيرا ما يكون بالردهة أعمدة ذات طرصغيرة مخصصة لعبد حارس و
 G-CH .Picard"24" لعل هذا ما دفع بجيلبار شارل بيكارلتبين ثراء صاحب البيت، و
، متأثرا بالنمط الهلينستيكان  نازل في العهد الرومانيللقول أن النمط المعماري للم

القرن  هو سمة بيوت الأغنياء خاصة في" وPéristylumبعد الردهة يأتي رواق كبير "و
، يحيط بفناء أو باحة مركزية تكون تكون الثاني والثالث الميلادي، معمّد ومغطى

يطة بالررواق من الجانب الآخر ة باقي الغرف امحدإضاءهوية وغير مغطاة بغرض ت
للبيت، وقد  التخطيط المعماريهو إما مربع أو مستطيل الشكل بحسب شكل و

، إما حديقة أو حمام أو روقة صغيرة كل منها يؤدي لجهة ماأيتفرع لعدة ممرات و
 أحواض.و ورشة منزلية أو معبد أو باحة صغيرة ذات نافورات
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ساحته بالفيلا خاضع لمدى مة إلى أن تواجد الحوض وغي الإشارهنا تنبو
، مثلما هو الأمر يجد الباحث بالمسكن أكثر من حوض قد يحدث وو، شساعتها

طلاله شيء إلا حوضين ، هذا المنزل لم يبق من أ25بالنسبة لمنزل الحوضين بشرشال
 كل واحد منهما يطل على قاعة مننصف دائريين، يحتمل أنهما كانا متقابلين و

ض كما يبدو منظر يلاحظ على جدار كل حوالاستقبال الموجودة بالمنزل، و قاعات
لأيمن إلى جانبيه ا" جالس وNéptune؛ أحدهما مزين بنبتون "فسيفسائي تزييني

منهما بطرف وشاح  الأيسر حوريتين تحملان وشاحاً إضافة لدلفينين يمسك كلو
 جانب إلى" بعرائس البحر وUlysse"، أما الآخر فيصور لقاء أوليس إحدى الحوريتين

 .سفينته يسبح ثلاثة دلافين
الطعام في الجهة فهي موزعة بين قاعات الاستقبال ووبالنسبة لغرف النوم 

مبهما لغاية يومنا هذا فيما لازال الأمر  اء مرورا بالرواق الكبير، إلا أنالمقابلة للفن
يستبعد أن تكون بالطابق  لا المطابخ وغرف نوم العبيد التييتعلق بمكان تواجد 

وابق بأغلب لأنه لم يبق أي أثر لهاته الط Y.Thébért"26العلوي حسب تيبار إيفون "
فكانت تضم غرف ، يخص الطوابق التحت أرضية كنموذجفيما المنازل المخلّفة، و

صصة للطعام، وهي تخص السيد وأفراد كذا أخرى مخو نوم وغرف استقبال
 .27تكون باردة الحر الشديد لأنها ، يلجأ إليها في حالعائلته

أما فيما يتعلق بالنوافذ فيبدو أن النمط الذي كان سائدا أثناء العهد 
الاعتماد على الساحة دام النوافذ المطلة على الخارج والمتميز بانعو 28القرطاجي

الداخلية أو الفناء لتموين الغرف بالضوء الخارجي ظل مستمرا بأغلب مناطق بلاد 
بنية ذات أو على شكل معين إلا بالأ ، ولم تُرَ النوافذ المستطيلةيمدالمغرب الق

من  قد استمر هذا النمطالطوابق بغرض التهوية وإدخال ضوء النهار للمنزل؛ و
كان  بعضه، ففي حين الدرج بالنسبة للإنسولاي ؛النوافذ خلال العهد الروماني

، إلا أنه أو الخارجي لسبب لاختيار الداخليلا يعرف اداخليا وبعضه خارجيا و
يمكننا التكهن بكونه قد يكون راجعا لرغبة المالك في كسب المزيد من المساحة 

 كانت الدكاكين بالطبقات العلوية.الداخلية كما أنه قد يكون لغرض تجاري إن 
لاحظ أن أغلب الدراسات التي اهتمت بمنازل بلاد في بالنسبة لتزيين المنازل
ليس عليها كمكان يخص الأسرة المزينة لها والفسيفساء  المغرب القديم ركزت على

لكن إذا ما أردنا الحديث عن طريقتهم في تزيين المنازل ، و29أو العائلة المقيمة بها
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لكن ينها وتُشيد بأملاك صاحب المسكن، وفليست الفسيفساء وحدها التي كانت تز
أيونية أو  سواء كانت نماذج 30هناك أيضا اقتناء الأعمدة ذات الطراز اليوناني

نحوتة الدعامات الموكذا التيجان و ، وقد تكون ملساء بسيطةدورية أو كورنثية
  تزين الجزء المائل من الأفاريز.التيبأشكال هندسية أو زهرية و

، غير أن هذا لم يضاف إلى ذلك استخدامهم للطلاء والدهان المختلف الألوان
اء من الجدران ون بسبب ندرة وجود أجزقد يكا ون كثيرسويهتم به الدار

مرية يبدو أنه استعمل الأحمر القاتم كخلفيات للأفاريز المر، والأرضيات المخلفةو
قبل عهد هادريانوس كانـوا لا يزالون يستخدمـون ، و31ذات النقوش البارزة النتوء

 باستيراد الرخام الأبيضعهده و الجيـر الصلب لتلبيس الجـدران لكن مع
انتشرت تقنية تلبيس الجدران لألوان من بقية المقاطعات ظهرت والمختلف او

إلى جانب القرميد الذي  32بالفسيفساءالمرمر وكذا تزيين الأرضية به وبصفائح من 
هنا لمنزل. دون أن ننسى المنحوتات وظل مستعملًا خاصة للأرضيات الخارجية ل

الاهتمام بها  افته لم تلق الكفاية منثقدراسة المجتمع و نشير إلى أنه رغم أهميتها في
 قد لوحظ أنه قبل بداية القرن الثاني الميلادي لممن قبل الأثريين والمؤرخين؛ و
 والإغريقية الهلينستية. التقليد للورشات الإيطاليةيبتعد النحاتين عن الموضوعات و

يشهد النحت بالمنطقة تطورا ملحوظا في تنوع الثاني القرن  لكن مع بداية
الأباطرة كتمثال اعتماد تماثيل والمواضيع المنتقاة حيث تطورت من رسمية 

لإله او منيرفادينية كتمثال ثال لا الحصر، والامبراطور هادريانوس على سبيل الم
، وغيرهم من الآلهة إلى شخصيات واقعية عامة إيروس، أبولون، ديونيسيوس، ديانا

، بل استخدم أيضا المرمر والرخام البرونزكما لم تعد المادة المستعملة مقتصرة على 
الذي تميز بكثرة  33في حين لم يتطور النحت كثيرا خلال القرن الثالث الميلادي

 .حوتات النذرية الجنزية المتواضعةالمن
تعتبر الفسيفساء من أهم عناصر الزينة لأي مسكن من مساكن الأغنياء لأن و

ولكن أيضا من قبل  لمسكنبها كان بالغا ليس من قبل صاحب ا الاهتمام
جذور صاحب المسكن ببلاد و؛ ومن خلالها يمكن التعرف على أصالة الدارسين لها
: الأول الذي استخدم فيه الأبيض الأسود بنوعيها رفت، حيث ع34ُالمغرب القديم

ي ع بداية القرن الثانانتشرت موكفسيفساء السباحان الموجودة بمتحف سيرتا فقط 
قرن لأنها لم تلق إقبالا على عكس إيطاليا،  تستمر سوى حوالي نصف الميلادي ولم
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 الأنطونونية د الأسرتينل عهلاقد عرفت تطورا كبيرا وخاصة خوالثاني بالألوان و
واء بالنسبة للفسيفساء الجـدارية أو تلك س واضيعها، كما تنوعت موالسفيرية

 اول الفسيفسائيين بعضالحياة الدينية كما تن، حيث ناقشت 35المخصصة للأرضيات
ومية للمُلّاك ومظاهر التسلية والترفيه في الحياة اليالأساطير الإغريقية الرومانية و

، دون تلفة أخرى كالصيد البري والبحريما غلى ذلك من مواضيع مخالأرياف و
 كما عرفت 36خاصة خلال العهد السفيريرموز الديانة المسيحية، و أن ننسى
ببعض  ظهرت مع القرن الثالث الميلادي  انتشارا واسعاتي ال فساء الزهريةالفسي

انتشارها مدى أنماطها وسنرجع لاحقاً لموضوع الفسيفساء وو 37مدن الجزائر القديمة
 .بالجزائر القديمة

وائد الولائم ذات الشكل بملا يستبعد تأثيث تلك المنازل ف أما عن الأثاث
كانت مجهزة آنذاك بأسرة للجلوس من المعلوم أن قاعات الإستقبال الدائري، و
الرفوف لترتيب صَفّ تجهيز و، كما يحتمل أيضاً 38كذا قاعات النوموالإتكاء و
بها الملابس  الصناديق التي توضعوكذا الكتب بالمكتبات المنزلية وبالمطابخ الأواني 

واني ، إلا أن الأمن المؤسف أنه لم يبق من ذلك شيء لكنوغيرها من الأغراض، و
التي كانت غيرها من حاجيات المنزل والأمفورات و كالصحون والنياطل والجرار

تاحف والتي مستخدمة يمكننا التعرف على بعضها من خلال ما هو موجود بالم
لأخيرة مقارنه مع ا ، ويلاحظ قلة مخلفات هذهتتنوع ما بين طينية، خزفية وزجاجية

لعدم  39ذكرت خديجة منصوري ، وقد يكون الأمر راجع أصلا كمابقايا سابقاتها
مثلما قد يرجع إلى انتشارها آنذاك بسبب عدم إقبال الناس عليها لسهولة كسرها 

مختلف قاعاتها فقد استخدموا أما لإنارة المنازل و .تكاليفهاارتفاع صعوبة صنعها و
، ومقاطع من انات، آلهةلها بأشكال حيوالتي تميزت بتزيين السطح العلوي  المصابيح
؛ أما تلك المتعلقة بالطائفة ولعبة النرد 40مختلف الألعاب بالمدرّجاتك، والسير

 هو الرمز الوحيد الذي يخص هذهو ظهر بها الشمعدان السباعي الفروعاليهودية ف
 .الصليبحين تميزت مصابيح المسيحيين برمز ، في الطائفة
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